
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /4 /24 الجمعة صلاة خطبة

)تحمل المسؤولية(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم555ذي عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان5555ك)فض���يلة... أخلاق تعاملي���ة( هي الخطب5555ة الرابع5555ة عشرة في سلس5555لة خطب عنوانها هه5555ذ

 الت55درب على الخل55ق الحمي55د لتكتس55به، وبإمكان55ك التخلي عم55ا عل55ق ب55ك مما لايلي55ق بمثل55ك. وه55ذا ه55دف
السلسلة.

(تحمل المسؤولية)عنوان خطبة اليوم: 
وزع قاضٍ شرعي في بلد عربي، استبانة على شريحة عشوائية من الأزواج مؤلفة من م55ائتي زوج 

ومائتي زوجة، يسأل الأزواج فيها: 



 م55ا أول حاج55ة يري55دها ال55زوج من زوجت55ه؟ وم55ا ثاني حاج55ة يري55دها، وم55ا ثالث حاج55ة يري55دها،-
وما آخر ما يريده الزوج من زوجته؟

وأسئلةً مماثلة للزوجات: 
 م5ا آخ5ر م5ا تري5ده الزوج5ة من الثاني5ة والثالثة ثم ما أول حاجة تريدها الزوجة من زوجها؟ وما-

زوجها؟
تَّب من قبل المشW إجاباتHٍ الاستبانةFُتMْواقترحَ  تار وتُرَ كين.ار محدَّدة تُخ

 تحملتري55ده المرأة من زوجه55ا  % من الزوج55ات قلن: إن أول م55ا90أش55ارت النت55ائج إلى أن أكثر من 
.المسؤولية

 يري555ده الرج555ل من زوجت555ه الاهتم555ام بالبيت، % من الرج555ال ق555الوا: إن أول م555ا90وإلى أن أكثر من 
.نوع من أنواع تحمل المسؤوليةوهو 
راج55ع أحمد عي55ادة ط55بيب الأس55نان لمعالجة ألم ش55ديد في ضرس55ه، وبينم55ا كان الط55بيب ي55نزع لأحمد 

 رت الأداة ضمن أقنية الجذر، لم يرد الطبيب أن يتحمل مسؤولية عمل55ه ف55أخفىEسHِن كESُ السMِّعصبَ
 � أن55ه خط55أDٌالأم55ر عن المريض ال55ذي بقي يت55ألم من ضرس55ه أس55ابيع طويل55ة ثم احت55اج إلى قلع55ه، علم55اً

  في عي555ادة ط555بيب الأس555نان، وكان بإمك555ان الط555بيب أن يتحم555ل مس555ؤولية الفع555ل ليص555ار إلىHدEُرMِيَ
علاج الأمر عند اختصاصين حيث أمكن ذلك.

تحمل المسؤولية
لحظ الأستاذ هاني أن دخله الشهري لم يعد يكفي متطلبات أسرته المتزايدة، ورأى منهم طلبات 

 مادية لا تتناسب مع مستوى دخله، فقرر أن يحمِّل مسؤولية الإنفاق على الأسرة في كل شهر
 إلى واحد من أفراد الأسرة، بحيث يعطي الأستاذ هاني دخله في مطلع الشهر الأول إلى ابنه
 الأول ويكلفه بالإنفاق على أن يكون الابن  مسؤولا عن تأمين الموازنة بين الدخل والخرج

 طيلة الشهر، وهكذا فعل مع ابنته في الشهر الثاني ثم مع زوجته في الشهر الثالث، وأخبرني أنه
  على الاختصار من المتطلباتDبتحميلهم مسؤولية تأمين الموازنة بين الدخل والخرج حَمَلهم طوعاً

تحمل المسؤوليةالزائدة. 
وبين555ا كان عائ555داً،أرس555لت أم خال555د ابنه555ا الص555غير ليشتري لها اللبن ال555رائب من عن555د البقال555ة Dإلى  

 لى ال55بيتإت قدمه على درج البن55اء فانس55كب ش55يء من اللبن على ال55درج، وص55ل الابن �المنزل زلَّ



  تعلم5555ه تحم5555ل، وأعلم أم5555ه الأم5555ر، ف5555نزلت مع5555ه ليمس5555حا درج البن5555اء ال5555ذي اتس5555خ بفعلهمDباكي5555اً
المسؤولية.

ُاش55ترى وائ55ل مHِّس55جESًلاDًجدي55دا Dولما مض55ى إلى بيت55ه تفاج55أ بعطب55ه في الي55وم الثاني فع55اد ب55ه إلى الب55ائع  
 ليعلم55ه الأم55ر ويطلب تب55ديلها أو اس55ترداد ثمنه55ا، فص55رخ الب55ائع وزمجر وزب55د ورع55د وأعلن أن55ه غ55ير

 لكن55ه أص55ر علىD،  ق55ديماDً أن55ه ت55بين ل55ه أن فيه55ا عيب55اDًمسؤول عنها بع55د إذ خ55رجت من متجره، علم55اً
الهروب من تحمل المسؤولية.

أيها الإخوة: 
 تعلمون أن شريعة الإسلام جاءت بتكليف الإنسان وجعلِه مسؤولاً ليكون خليفة في الأرض يعمره55ا

بالصالحات فينالَ الجنة والدرجات. 

انُ: قال تعالى نْسَ  لْإِ ا ا لَهَ مَ حَ ا وَ نَ مِنْهَ قْ فَ أَشْ مِلْنَهَا وَ يَحْ بَيْنَ أَنْ   أَ بَالِ فَ لْجِ ا رْضِ وَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ لَى السَّ انَةَ عَ مَ لْأَ نَا ا ضْ رَ نَّا عَ  }إِ
هُولًا{  ومًا جَ لُ انَ ظَ نَّهُ كَ  [72]الأحزاب: إِ

اب الْعِقَ اب وَ لِي5555ف بِأَن تتع5555رض لخط5555ر الثَّوَ ة التَّكْ دَ اد بالأمان5555ة تقل5555د عُهْ لمُرَ
 ق5555ال ولي الله ال5555دهلوي: )ا

نْسَان قابليتَه واستعداده لَهَا. يَة، وأفاد القرآن بحمل الْإِ الْمَعْصِ لطَّاعَةِ وَ بِا

الَى انَ ظلوماً :وقول55ه تَعَ ه كَ إِن الظل55وم من لَا يك55ون ع55ادلاً{E جهولاEً}إِنَّ منD خ55رج مخرج التَّعْلِي55ل؛ فَ  ، وَ
ا عَالم عَادل لَا يتَطَرَّقDشَأْنه أَن يعدل، والجه5ول من لَا يك5ون عَالماً دَمِيّ إِمَّ غ55ير الْآ أْنه أَن يعلم، وَ من شَ  ، وَ

إِنَّمَا يَلِي55ق ، وَ ائِمِ الْبَهَ أْنه أَن يكس55بها كَ لَا من شَ الم وَ لَا عَ ا لَيْسَ بع55ادل وَ إِمَّ ه55ل كالملائك55ة، وَ الْج هِ الظُّلم وَ  إِلَيْ
لْفِعْلِ ةِ لَا بِا لْقُوَّ (.بالتكليف، ويستعد لَهُ من كَانَ لَهُ كَمَال بِا

بِّحُ نُ نُسَ نَحْ مَاءَ وَ
دِّ
فِكُ ال يَسْ  فِيهَا وَ دُ  يُفْسِ فِيهَا مَنْ  لُ  عَ تَجْ الُوا أَ ةً قَ لِيفَ  رْضِ خَ لْأَ فِي ا اعِلٌ  ي جَ

نِّ
ةِ إِ ئِكَ لَا لِلْمَ بُّكَ  الَ رَ إِذْ قَ  }وَ

} ونَ لَمُ مَا لَا تَعْلَمُ ي أَعْ
نِّ
الَ إِ سُ لَكَ قَ

دِّ
 نُقَ كَ وَ مْدِ [.30]البقرة:  بِحَ

ر الإس555لام –أيه555ا الإخ555وة، كم555ا تعلم555ون- بتحمي555ل الإنس555ان التك555اليف لتب555دأ المس555ؤولية الشرعية  وبكَّ
ببلوغه عاقلاً أي في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره أو عمرها على الغالب.

ويستمر التكليف وتحميل المسؤولية مادام القلب يخفق والعقل يعمل.



  وتري5د بالمقاب5ل ن5زع التك5اليف،ولئن كانت النظم الوضعية تريد تأخير س5ن المس5اءلة إلى الثامن5ة عشرة
  ف555إن الإس555لام لاي555زال ي555دعو معتنق555ه إلى عم555ارة الأرض من،عن الإنس555ان في س555ن التقاع555د أو الشيخوخة

البلوغ إلى أن يغرغر.
  الحي5اة وعن5وان التق5دم، وذل5ك لأن تحم5ل المس5ؤولية ثمن الاس5تخلاف فيYرEُّذلك لأن تحم55ل المس5ؤولية سِ

الأرض، وذلك لأن تحمل المسؤولية أفضل هدية يقدمها الآباء للأبناء.
 » كلكم راعٍعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله علي55ه وس55لم يق55ول: 

 وكلكم مس���ئولٌ عن رعيت���ه؛ الإمام راعٍ ومس���ئولٌ عن رعيت���ه، والرجل راعٍ في أهله وه���و مس���ئولٌ عن
 رعيت����ه، والمرأة راعي����ة في بيت زوجه����ا ومس����ئولة عن رعيته����ا، والخادم راعٍ في مال س����يده ومس����ئولٌ عن

.رعيته، وكلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته«
: ومن صور المسؤولية

  بطاعت5555ه وحف5555ظ بيت5555ه،امس5555ؤولية الرج5555ل في بيت5555ه بالنفق5555ة والقوام5555ة، ومس5555ؤولية المرأة في بيت زوجه5555
 ومسؤولية المعلم بإحاط55ة طلاب55ه بالحف55ظ والتربي55ة والتعليم، ومس55ؤولية رج55ال الإعلام بتق55ديم الن55افع للن55اس،
 ومسؤولية الإمام تجاه الرعية بإحاطتهم بعنايته ورحمته وب55ره، ومس55ؤولية الرعي55ة تجاه الإم55ام بطاعت55ه ول55زوم
 أم55ره، ومس55ؤولية ال55دعاة بنشر الخير وغ55رس ال55بر، ومس55ؤولية العام55ل في الوظ55ائف العام55ة والخاص55ة بحف55ظ

 مصالح الخلق ومراقبة الخالق، ومسؤولية التكاليف الشرعية بأداء الفرائض والمندوبات وترك المحرمات.
:ومن صور التخلي عن المسؤولية

 تجد المرأة تخرج باكرة لتعم55ل وتك55دح، وزوجه55ا أو أخوه55اف :اختلاط الأدوار بين النس55اء والرج55ال-
يتوسد الكسل واللامبالاة. 

  وفي55ه نق55رأ تقص55ير ع55دد من  دكاترة الجامع55ات عن مس55ؤولياتهم التعليمي55ة والتربوي55ة:ال55تردي الأكاديمي-
.وتقصير عدد من الطلبة عن مسؤولياتهم التحصيلية

 وفيه مؤشر على التقصير في التأهيل لتحمل المسؤوليات الزوجية.:ارتفاع نسب الطلاق-
  وهي من أب5555555رز مظ5555555اهر التخلي عن المس5555555ؤولية، إذ يعتق5555555د متناولها أن أنجع وس5555555يلة لحل:المخ5555555درات-

.المشكلات هي الهرب منها إلى عالم المجهول
 أيها الإخوة: Xختاماً

؟فكيف نعزز خلق تحمل المسؤولية فيناإذا كان الحديث عن تحمل المسؤولية بهذا الحجم المهم 



  من المذكور فيحم55ل تكاليف55ه بانشراح ص55درD ال55ذاكر قريب55اً يبقي لأن الذكر:الإكثار من ذكر الله -1
.MيEَوMِ قHَ ومن أعانه اللهُ،ورغبة، ولأن الذكر يعزز التوكل على الله واستمدادَ العون منه

 لما أم555ر الله تع555الى س555يدنا موس555ى علي555ه الس555لام بال555ذهاب إلى فرع555ون لدعوت555ه إلى الحق، وم555ا أدراك م555ا
ي )فرعون، قال تعالى:  رِ فِي ذِكْ نِيَا  لَا تَ تِي وَ يَا بِآ وكَ  أَخُ نْتَ وَ بْ أَ هَ ى )42}اذْ غَ هُ طَ وْنَ إِنَّ فِرْعَ بَا إِلَى  هَ ه43ُ( اذْ ولَا لَ قُ  ( فَ

ى ) شَ يَخْ رُ أَوْ  كَّ يَتَذَ لَّهُ  نًا لَعَ
وْلًا لَيِّ ى )44قَ غَ يَطْ ا أَوْ أَنْ  يْنَ لَ رُطَ عَ يَفْ افُ أَنْ  ا نَخَ نَّنَ ا إِ بَّنَ  الَا رَ ا45( قَ مَ كُ نَّنِي مَعَ ا إِ افَ الَ لَا تَخَ  ( قَ

أَرَى{ عُ وَ مَ .[46 - 42]طه:  أَسْ

 قال القشيري في تفسيره: )تعلّل موسى عليه الس55لام لمّا أرس55له الحقّ إلى فرع55ون بوج55وه من العل55ل مثل
نِي} قوله: لِسا لِقُ   يَنْطَ لا  ي وَ رِ دْ يقُ صَ يَضِ ونِ} ،{ لُ تُ يَقْ خافُ أَنْ  أَ لْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَ تَ ي قَ

نِّ
افُ} {،إِ ا نَخَ نَّنَ ا إِ بَّنَ الَا رَ  قَ

ى غَ يَطْ يْنَا أَوْ أَنْ  لَ رُطَ عَ يَفْ {.أَنْ 
أَرى}فقال الله:  عُ وَ مَ ما أَسْ كُ نَّنِي مَعَ   بعد ما موسى عليه السلام بذلك، وقال: الآن لا أبالي� فاستقلَّ،{إِ

.يأنت مع
   ،ي55دفعك لتلح55ق ب55ركبهم  إذ تسري من روحهم إلى روح55ك م55ا:- مصاحبة أصحاب الهمم العالية2

قِينَ{ ادِ ونُوا مَعَ الصَّ كُ وا اللَّهَ وَ نُوا اتَّقُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ .[119]التوبة:  } 

 - التبص555ير بالمس555ؤوليات والتعري555ف بالتك555اليف، وتص555حيح المف555اهيم الخاطئ555ة ال555تي يغرس555ها الجهل555ة أو3
مْالمثبط555ون في وعي الن555اس بأن الحي555اة لهو ولعب، عبث وتس555لية، ش555هوات ول555ذات  اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَّمَ  مْ أَ بْتُ سِ  }أَفَحَ

} عُونَ رْجَ مْ إِلَيْنَا لَا تُ نَّكُ  أَ ا وَ بَثً ونَ إِلَى [115]المؤمن555ون:  عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
} ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ مْ  كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا .[105]التوبة:  عَ

 والتنويه بدورهم وتقديم الجزاء الأوفى لهم.،- مكافأة من يتحملون مسؤولياتهم بنجاح4
 - تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية والقيام بمهامهم التي تتناسب م55ع أعم55ارهم وتبغيض الاتكالي55ة5
إليهم.

 ومن أج555ل ه555ذا الت555دريب ق555ل لابن555ك م555اذا يفع555ل، ثم أره كي555ف يفع555ل، ثم دع555ه يحاول، ثم راقب عمل555ه
ب الخطأ وادعم الصواب.ESوMِّوشجعه، ثم صَ

أيها الإخوة: 



ولُونَ{ ئُ نَّهُمْ مَسْ مْ إِ وهُ قِفُ  .توجيه قرآني يدعونا لتحمل المسؤولية [24]الصافات:  }وَ

ولًا{ ئُ هُ مَسْ نْ انَ عَ ولَئِكَ كَ لُّ أُ ادَ كُ ؤَ لْفُ ا رَ وَ لْبَصَ ا مْعَ وَ لْمٌ إِنَّ السَّ بِهِ عِ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ   توجي55ه [36 ]الإس555راء: }وَ
 .قرآني يدعونا لتحمل المسؤولية

عِينَ ) مَ لَنَّهُمْ أَجْ أَ كَ لَنَسْ بِّ رَ وَ {92}فَ ونَ لُ يَعْمَ انُوا  ا كَ مَّ  توجي5555ه ق5555رآني ي5555دعونا لتحم5555ل [93، 92]الحجر:  ( عَ
 .المسؤولية

لِينَ{  رْسَ لْمُ لَنَّ ا أَ لَنَسْ لَ إِلَيْهِمْ وَ رْسِ ينَ أُ لَّذِ لَنَّ ا أَ لَنَسْ توجيه قرآني يدعونا لتحمل المسؤولية. [6]الأعراف:  }فَ
 وأن نسأل الله العون، إنه نعم المولى ونعم النصير.،علينا فلنجهد أن نؤدي ما

والحمد لله رب العالمين
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